
عيد العرش 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه.

شعبي العزيز،

ى لقد جرت العاداة، بأن يتضمن خطاب العرش حصصيلة وأفصاق عمصل الدولصة. لكصن حرصصي عل
مصارحتك بالوضعية التي تمر بها البلد، دفعني لجعل هذا الخطاب يشكل وقفة وطنية جماعية،
تتجاوز التذكير المؤلم للحداث الرهابية للدارالبيضصصاء، إلصصى اسصصتخلاص الصصدروس ، والتصصدبر فصصي

تصحيح مسار المة..

ومهما تكن فظاعة هذه الجرائم الرهابية، فإاننا انحمد الله تعالى على ما أحاطنا به مصصن ألطصصاف
رباانية، مكنتنا من السيطراة على شبكتها الجرامية.

وإن اعتزازانا الكبير بإجماعك على إداانة الرهاب، في التحاام مكين بعرشك، والصصتزاام بمكاسصصبك
الديمقراطية، ل يعادله إل تساؤلنا الملح : كيف يمكن تحويل هذه الداانصصة مصصن غضصصب جمصصاهيري

إلى مواجهة عقلانية لكل مظاهر الانحراف؟.

وهل قاام كل منا بالنقد الذاتي، الكفيل بجعل المصائب مصدر قواة واعتبار، لتصحيح الختللت.
إانني من منطلق الماانة العظمى المنوطة بي، في التعبير عن اانشغالت المة، أقصصول: إاننصا كلنصصا
مسؤولون فرادى وجماعات، سلطات وهيآت، أحزابا وجمعيات، عن البنصصاء الجمصصاعي لمجتمعنصصا

الديمقراطي الحداثي، الذي هو مشروع المة بأسرها.
وإدراكا مني بأن تحصينه من مؤامرات أعداء الوطن والصصدين والديمقراطيصصة، ل يكصصون اناجعصصا إل
بالدراك الواضح لجوهره وأبعاده، فقد ارتأيت أن انقف جميعا عنصصد مرجعيصصاته، ووسصصائل تحقيقصصه

ومرتكزاته.

أما مرجعيات الملكية الدستورية المغربية، فأكتفي اليوام بالتأكيد على مقوماتهصصا، المتمثلصصة فصصي
السلام والديمقراطية. فمنذ أربعة عشر قرانا، ارتضى المغاربة السلام دينصصا لهصم، لقيصامه علصصى
الوسطية والتسامح، وتكريم الانسان، والتعايش مع الغيصصر، وانبصصذ العصصدوان والتطصصرف والزعامصصة
باسم الدين. وفي ضوء هذه التعاليم السصصمحة، شصصيد أسصلفنا حضصاراة إسصصلمية، ودولصصة مغربيصصة
مستقلة عن الخلفة المشرقية، متميزاة بالعمل فصصي ظصصل وحصصداة إمصصاراة المصصؤمنين، وبالسصصماحة
الدينية، وبوحداة المذهب المالك. فقد تمسك المغاربة، على الدواام، بقواعد المصصذهب المصصالكي،
المتسصصم بالمروانصصة فصصي الخصصذ بمقاصصصد الشصصريعة والانفتصصاح علصصى الواقصصع، وعملصصوا علصصى إغنصصائه
باجتهصصاداتهم، مؤكصصدين ملءمصصة اعتصصداله لصصروح الشخصصصية المغربيصصة، المتفاعلصصة مصصع الثقافصصات

والحضارات.

فهل الشعب المغربي، القوي بوحدته المذهبية الدينية، وبأصصصالته الحضصارية، بحاجصصة اليصوام إلصى
استيراد مذاهب دينية أجنبية عن تقاليده.

إاننا لن انقبل ذلك، لن هذه المذاهب منافية للهوية المغربية المتميزاة. وسنتصدى لمن يروج لي
مذهب دخيل على شصصعبنا، بقصصواة مصصا تقتضصصيه أماانصصة الحفصصاظ علصصى الوحصصداة المذهبيصصة للمغاربصصة،
مؤكدين بذلك، حرصنا على صياانة اختيارانا لوحداة المذهب المالكي، في احتراام لمذاهب الغيصصر،
لن لكل شعب خصوصياته واختياراته. ولقياام السلام على الدعواة للسلم والمن والوئصصاام، فقصصد
أدرك المغاربة أن الجهاد في أسمى معاانيه، هو جهاد ضد النفس الماراة بالسصصوء، وضصصد الفتنصصة.
كما أانه اجتهاد وتنافس في العمصصل الصصصالح. وقصصد تصصم تحصصديث هصصذا اللصصتزاام الصصديني والتصصاريخي،
المستمر طبقا للبيعة الشرعية، بتعاقصد سياسصي دسصتوري عصصري، أجمعصت المصة، مصصن خللصه

،على اعتبار السلام دين الدولة والملك أميرا للمؤمنين.
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فهصصل يقبصصل المغاربصصة،المتشصصبثون بهصصذه المقومصصات الحضصصارية والدسصصتورية الراسصصخة، أن تصصأتي
شرذمة من الخوارج عن الشرع والقاانون لتضليلهم بإسم الدين..

كل. بل أقول بلساانك، شعبي العزيز، إاننصصا لصن انقبصصل أبصصدا اتخصصاذ السصصلام مطيصصة للزعامصصة باسصم
الدين، أو القياام بأعمال الرهصصاب، وتمزيصصق الوحصصداة المذهبيصصة للمصصة، والتكفيصصر وسصصفك الصصدماء.
وبنفس القواة، فإاننا انؤكد أن علقة الدولة بالدين محسومة في بلدانا، في ظل تنصيص الدستور
على أن المملكة المغربية دولة إسلمية. وأن الملك أمير المؤمنين مصصؤتمن علصصى حمايصصة الصصدين

وضمان الحريات، بما فيها حرية ممارسة شعائر الديان السماوية الخرى.

وباعتبصصار أميصصر المصصؤمنين مرجعيصصة دينيصصة وحيصصداة للمصصة المغربيصصة، فل مجصصال لوجصصود أحصصزاب أو
جماعات، تحتكر لنفسها التحدث باسم السصلام أو الوصصصاية عليصصه. فالوظصائف الدينيصصة هصصي مصصن
اختصااص المامة العظمى المنوطة بنا، بمساعداة مجلس أعلى ومجالس إقليمية للعلماء، انحصصن

مقبلون على تأهيليها وتجديدها وتفعيل أساليب عملها..

وبهذا المنظور المتنور لمرجعيتنا الدينية، يتكامل السلام مع الحداثة، مشكل رافدا أساسصصيا مصصن
روافد المرجعية الكوانية، منسجما مع دعامتها الكبرى، أل وهي الديمقراطية، التي جعلناها عماد
الملكية الدسصصتورية المغربيصصة، وخيصصارا ل رجعصصة فيصصه. ولن الانتقصصال الصصديمقراطي طريصصق شصصاق
وطويل، يقتضي توفير مناخ الستقرار واللصصتزاام واليقظصصة، فصصإن أول شصصرط لتحقيصصق ذلصصك، هصصو
الدولة القوية بسياداة القاانون، القادراة على ضمان أمن الشخااص والممتلكات، والتصصصدي لمصصن

يستغلون توسيع فضاء الحريات، للنيل من سلطة الدولة.

وإذا كنا معتزين بما حققناه من مكتسبات، وإجماع حول ثوابت المة، فإن الوحداة الترابية، التي
جعلناها من مقدساتنا، واخترانا الحل السياسي التفاوضي لانهاء النزاع المفتعصل حولهصا، تقتضصي

منا الستمرار في اليقظة والتعبئة حولها، باعتبارها جزءا ل يتجزأ من كيان المغرب وهويته.

وعلواة علصصى الجمصصاع حصصول الثصصوابت، والتوافصصق علصصى حصصد أدانصصى مصصن القواعصصد، فصصإن ترسصصيخ
الديمقراطية لن يكتمل إل بوجود أحزاب سياسية قوية.

ومصصاذا عسصصى أن تكصون قصواة الحصصزاب، إذا لصم تنهصض بصدورها الفاعصصل، فصي تصأطير المصصواطنين
وتمثيلهم، وفي مقدمتهم شباب المة، والعمل على تعزيز سلطة الدولة، وتوفير مناخ الثقة في

المؤسسات.

وكيف السبيل إلى تحصين مشهدانا السياسي، من وجود هيآت قائمة على تقسيم المجتمع إلصصى
طوائف دينية أو عرقية، وأخرى ل هم لها إل الغراض الانتخابويصصة، بصصدل التنصافس علصصى البرامصصج

الملموسة، وتكوين النخب الواعية المسؤولة.

إن اانشغالنا الصادق، بإعاداة العتبار للعمل السياسي، بمعناه النبيل، يجعلنصا انجصدد التأكيصد علصى
وجوب التعجيل، بإقرار قاانون خااص بالحزاب تجسيدا لحرصنا الكيد على تمكينها من الوسصصائل

الناجعة، لتفعيل دورها على الوجه الكمل.

ويتعين على هذا القاانون أن يتوخى تقوية دور الحصصزاب، فصصي تصصأطير وتمثيصصل المصصواطنين كافصصة،
بمنع تكوينها على أساس ديني أو عرقصصي أو لغصصوي أو جهصصوي. كمصصا يجصصب تمكينهصصا مصصن التمويصصل
العمومي لانشطتها، بكل شفافية، بما يكفل قربها من الانشغالت الحقيقية للمواطنين، واقتراح
البرامج الواقية، والحلول الملموسصة لمشصاكلهم، وتعصبئتهم، فصي كصل القضصايا، محليصة كصاانت أو

وطنية، في تكامل واانسجاام مع منظمات المجتمع المداني.

وفي الوقت الذي تخوض فيه بلدانا استحقاقات اانتخابية، وفي مقدمتها اانتخاب مختلف مجصصالس
الجماعات المحلية، فإن أماام أحزابنا السياسية فرصة مواتية، لتجسيد المسؤولية الوطنية، فصصي
إيجاد مؤسسات قادراة على تحقيق الجاانب التنموي، والتحصصديثي لنموذجنصصا المجتمعصصي الصصوطني.
وهذا مصا يريصصده الشصعب المغربصي ، الصذي لصم يعصد يقبصل ركصصوب بعصصض الهيصصات، فصي المواسصم
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الانتخابية، لمواضيع أو شعارات ل تسمن ول تغني مصصن جصصوع، وليصصس مسصصتعدا لرهصصن التحصصديات
الحقيقية لحاضره ومستقبله، بشعارات ماض دفين. لقد مكن ترسصصيخنا للمسصصار الانتخصصابي مصصن
بلوغ بلدانا مرحلة النظاام الديمقراطي، المعتصاد فصي إجصراء كصل اقصتراع فصي موعصده القصاانواني،

وإانهاء اانشغال الطبقة السياسية فقط بالمواعيد الانتخابية.

بيد أن هذا التقدام سيظل شصصكليا، إذا لصم يتصصم تحصصصينه، بحسصصم الشصصكال العميصصق التصصالي : هصصل
سنتعامل مع الانتخابات على أهميتها كلحظة عادية فصصي حيصصااة المصصة، لعطصصاء المؤسسصصات دمصصا

جديدا، وانفسا قويا..

أام سنتمادى في النظر إلى الانتخاب على أانه المعركة الوحيداة الحاسمة.

وهل سنستمر في تأجيل البت في القضايا المهمة للمة، إلى ما بعد إجراء الانتخصصاب، أو تعليصصق
إانجاز مشاريع الصلح الكبرى، بدعوى قرب القتراع.

إن عدام الحسم فصصي هصصذا الشصصكال يضصصر بالديمقراطيصصة، ويغصصذي ادعصصاء خصصصومها بأانهصصا عرقلصصة
للتنمية.

لذلك فإن التزامي بالمصالح العليا للوطن والمواطنين، وما يقتضيه مصصن حصصراص علصصى اسصصتمرار
تحقيق مشاريع الصلح الكبرى، يجعلني أقول باسصصمك: إانصصي لصصن أقبصصل تصصأخير إانجصصاز أي إصصصلح
وطني، بدعوى اانتظار إجراء الانتخاب، أو ترضية فئة أو هيأاة، خارجة عن الجماع أو التوافصصق أو

الغلبية.

كما أؤكد أانه مثلما انحن في دولة ديمقراطية، تعتز بإجراء الانتخابات في موعدها القاانواني، فإاننا
أمة عازمة على رفع تحديات التنمية، بمشاريع حيوية، ل تقبل الصصتردد ول الانتظصصار. لقصصد اانقضصصى
وقصصت اصصصطناع العصصذار، أو الختفصصاء خلصصف العتبصصارات الانتخابويصصة، لعصصدام تحمصصل المسصصؤولية.
فالديمقراطية الحقة ل تكتمل إل في ظل اللتزاام بمقومات الحكصصم القصصويم، وفصصي مقصصدمتها مصصا

يتطلبه من حزام وإقداام ومثابراة، على مواصلة الصلحات الضرورية.

شعبي العزيز،

لقد اانصب حرصنا الول، منذ اعتلينا العرش ، على إعطاء روح جديداة للدولة المغربية الحديثصصة،
التي أرسى أركاانها العتيداة والدانا المنعم، جللة الملك الحسن الثااني، قدس الله روحه.

وفي هذا الصدد، أولينا البعد الجتماعي والقتصادي مكاانة الصداراة، في السياسصصات العموميصصة،
بتركيز الجهود على المشاريع الساسصصية، للقضصصاء علصصى أحيصصاء الصصصفيح بتصصوفير السصصكن اللئصصق،
وتحقيق التنميصصة البشصصرية بصصالتعليم النصصافع ،وإيجصصاد التشصصغيل المنتصصج بتحفيصصز السصصتثمار وتحريصصر

المبادرات الخلقة للثرواة، وتقوية التماسك الجتماعي بتفعيل التضامن.

وتلكم هي المرتكزات الساسية لمشروعنا التنموي، التي جعلنا منها أسبقيات المرحلة الحالية.
وقد سطرانا أهدافها، ضمن استراتيجية متكاملة، محمليصصن الحكومصصة وكصصل الفصصاعلين العمصصوميين

والخوااص ، أماانة تجسيدها في برامج ملموسة، محدداة الوسائل والماد والمسؤوليات.

فهل كاانت المنجزات في مستوى السصصتجابة لوضصصوح التوجهصصات، وأهميصصة الرهاانصصات، والنهصصوض
الكامل بالمسؤوليات.

وإذا اقتصرانا على مجال محاربة السصصكن غيصصر اللئصصق، ومصصع إدراكنصصا لمصصدى الصصصعوبات وتقصصديرانا
للمشاريع المحققة أو المبرمجصصة، فإاننصصا كنصصا اننتظصصر أن تكصصون حصصصيلة المنجصصزات، فصصي مسصصتوى

جسامة التحديات.
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 انصصاقوس الخطصصر، منبهصصا إلصى خطصصوراة اانتشصار السصكن2001لقصد دق خطابنصصا لعشصصرين غشصت 
الصفيحي والعشوائي، لما لصصه مصن أثصصر سصلبي علصصى كرامصصة المصواطن، ومصا يشصصكله مصن تهديصد

لتماسك النسيج الجتماعي، داعيا إلى اعتماد برانامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات.

اء التصدريجي علصى وبعد سنتين، وبدل أن أعاين، خلل زياراتي التفقدية لقصاليم المملكصصة، القض
السكن الصفيحي، ألحظ بمراراة اانتشصصاره فصي عصداة مصدن. بصصل إن أحيصصاء صصفيحية قصد ظهصرت

وتضخمت، لتصبح مدانا عشوائية قائمة الذات.

ومثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الرض بين عشية وضصصحاها. بصصل
إن الكل مسؤول عنه. وذلكم اانطلقا من المواطن الذي يدفع اليوام رشواة لمسصصؤول، قصصد يصصأتي
غدا بالجرافة، ليهدام "براكته" أمصصامه، إلصصى مختلصصف السصلطات العموميصصة والجماعصات المحليصصة،

المتهاوانة في محاربة اانتشار مدن الصفيح، بدل التشجيع على توفير السكن اللئق.

فهل يجوز، والحالة هذه، اعتبار ذلك قدرا محتوما.

إن تشبعنا بالروح اليجابية، يجعلنا انعتبر أن الوضعية، وإن كاانت مقلقة، فإانها غير ميصصؤوس منهصصا
إذا تجندانا لمعالجتها، بكل استعجال وحزام، وإل فقدانا التحكم فيها، تاركين مداننا تتحول إلى بصصؤر
للقصصصاء والانغلق، والحقصصد والتواكصصل، بصصدل أن تكصصون فضصصاءات للتضصصامن الجتمصصاعي، والانتصصاج

القتصادي، والزدهار العمرااني، والانفتاح الحضاري.

وهذا ما ل أرضاه لبلدي وشعبي، الذي أتولى أماانة قيادته، ضمن ملكية تستمد قوتها من تجذرها
وقربها من الشعب ولذلك أحراص على تفقد أحوالك ميداانيا، طول السنة فصصي مختلصصف الجهصصات

لتحفيز المبادرات وتفعيل مشاريع التنمية.

وقد اكتفيت، لحد الن، بتوجيه السلطات العمومية والمنتخبة، كل في انطاق اختصاصه، لينهضوا
بمهامهم كاملة عن قرب، لانه ل يمكن لملك البلد، أن يقوام بعمصل الصوزير أو العامصل أو رئيصصس

جماعة محلية، ولاني حريص على ممارسة كل سلطة لصلحياتها بروح المسؤولية والفعالية.

وانهوضا بالماانة العظمى، فااني لن أسمح بالتهاون في القيصصاام بالشصصأن العصصاام، بحيصصث سصصأحراص
على تفعيل كل أشكال المراقبصصة الصصصارمة، والمحاسصصبة الحازمصصة، لانصصه اذا كصصان كصصل منصصا راعيصصا

ومسؤول عن رعيته، فان خديمك الول راع لهذه المة ومؤتمن على شؤوانها العامة.

واستشعارا للهمية القصوى للتعليصصم النصصافع، فصصي تحريصصر العقصصل، وترسصصيخ روح المواطنصصة لصصدى
اناشئتنا، وتأهيلها لخوض تحديات التنمية والعولمة، ومجتمع المعرفة والتصصصال ،كصصاانت مصصصادقتنا
على الميثاق الصصوطني للتربيصصة والتكصصوين، أول القصرارات السصتراتيجية، الصتي اتخصصذاناها، مبصصوئين

تفعيله مكاانة السبقية الثاانية لهذه العشرية، بعد القضية المقدسة لوحدتنا الترابية.

وعلى الرغم من الخطوات الموفقة التي قطعناها، في هذا الورش الحيوي الصعب، بعد مضصصي
ثلث سنوات على الشروع فيه، فان غلبة الجاانب الكمي فيها، وعصصدام القصصداام علصصى مصصا يتطلبصصه
الصلح العميق من قرارات جريئة وشجاعة، تمس جوهر انظاام التربية والتكوين، يجعلنصصا انقصصول

باسم المة.. كفى من انظاام تعليمي ينتج البطالة والانغلق.

وإذا كان تحرير كل المغاربة من الفقصصر المصصادي، يتطلصصب جهصصودا لعصصداة أجيصصال، فصصان بصصال مكصصان
تحريرهم،في أمد منظور، من الجهل والميصصة الفكريصصة والانغلق، وغيرهصصا مصصن الفقصصر المعنصصوي،

الذي هو أسوأ أحوال التخلف.

ولن يتأتى لنا ذلك إل بالصلح النوعي لنظاام التعليم، وخصوصا البرامصصج والمناهصصج ،الصصتي يتعيصصن
تنصيب اللجنة الدائمة الخاصصصة بهصصا، المنصصصواص عليهصصا فصصي الميثصصاق. ويجصصب علصصى هصصذه اللجنصصة

،2003الانكبصصاب علصصى تجديصصد هصصذه البرامصصج والمناهصصج، ابتصصداء مصصن الصصدخول المدرسصصي لسصصنة 
بالسرعة والفعالية الكفيلة بتحقيق هذا الصلح، بحيث ينبغي أل يحل الموسصصم الدراسصصي لسصصنة
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 ال وقد انجحنا في رفع هصذا التحصدي، بالشصروع فصي تلقيصن اناشصئتنا تعليمصا حصديثا وجيصدا،2004
وتربية سليمة وصالحة.

لقد بذلت الدولة مجهودا كبيرا، لتحسين الوضاع الجتماعية لنساء التعليصصم ورجصصاله ،وتحفيزهصصم
على الانخراط القوي في تفعيله. وإاننا لنناشد السراة التعليمية، اللصصتزاام بالماانصصة الملقصصااة علصصى
عاتقها، في التربية السليمة لفلذات أكبادانا ،بروح التجرد ،واستحضصصار جسصصامة المسصصؤولية عصصن
أعظم استثمار انخوضه، إل وهو الستثمار في تأهيل الطاقات الشابة، المورد المستقبلي للمصصة.
وانظرا لهمية الجواانب التربوية والثقافية، في النهضة الشاملة،فإاننصصا انؤكصصد علصصى الصصدور الحيصصوي
للجامعصصة، وللنخبصصة الفكريصصة الوطنيصصة، فصصي ترسصصيخ الحداثصصة، باعتبارهصصا قيمصصة مضصصافة لرصصصيدانا
الحضاري ،وفي تنشئة شصبابنا علصى التشصصبع بالوطنيصصة الملتزمصصة. وفصي هصذا الصصصدد،فااننصا انصدعو
المجلس الستشاري لحقوق الانسان، الذي يعبر عن مختلف مشارب المة،إلى وضصصع مشصصروع
ميثاق وطني لحقوق المواطن وواجباته، وكذا الانكبصصاب علصصى اعصصداد القتراحصصات اللزمصصة، لسصصد
الفراغات التشريعية، في مجال محاربة كل أشكال العنصرية والكراهية والعنف. وبذلكم انجسصصد
ما انتوخاه من تعميق لمواطنة عصرية، وفية لهويتنا، تنهض بها أسراة متماسكة، وإعلام مسؤول
،انحن عازمون على تأهيلهما لذلك من خلل المضي قدما في الصلح الجوهري لمدوانة السصصراة
ولمشهدانا العلمي. ولن بلصدانا يعصرف اانتقصال شصموليا، يتطلصصب تعزيصصز قصدرات الرصصصد والتصدبر
والتوقع، فقد قررانا إحداث معهد ملكي للدراسات الستراتيجية ينكب على هذه المهاام الحيويصصة
عبي العزيصز، ان ديمقراطيتنصا للتحكم والتفاعل مصع التحصولت العميقصة الداخليصة والخارجيصة. ش
ستظل هشة إذا لم تقم على إداراة فعالة وقضاء عادل، وعلى اقتصاد منتصصج للصصثروات، المصصوفراة
لفراص الشغل النافع لشبابنا. وإاننا لمطالبون ببذل المزيد من الجهود ،لانجاز الصلحات اللزمة
في هذا الشأن، في انطاق اعتماد مقاربة شمولية، تتبوأ التنمية القتصادية مكاانة الصداراة فيهصصا،
من خلل مشاريع استراتيجية، مثل المشروع الكبير لطنجصة المتوسصط. ولتحقيصق ذلصك، فليصس
أمامنا إل مواصلة تحديث وظائف الدولصة، فصي تصوفير منصاخ الثقصة والسصتقرار، وضصمان سصياداة
القاانون، والحراص على مهاام الضبط والتقويم، وتعبئة الطاقات .كما أانه ل منااص لنا مصن تحفيصصز
أهيله، لكسصب رهاانصات الستثمار والمبادراة الخاصة، بالمزيد مصن تحريصصر القتصصاد، واانفتصاحه وت

الشراكة، ورفع تحديات الانتاجية والتنافسية، والتفاعل اليجابي مع العولمة.

شعبي العزيز،

لقد أظهر التضامن الدولي الواسع مع بلدانا، اثر الجرائم الرهابية التي استهدفتها، مدى المكاانة
البارزاة التي يحظى بهصصا المغصصرب، لصدى المجموعصصة الدوليصصة، باعتبصصاره انموذجصصا متميصصزا للانتقصال
الديمقراطي الرزين، وقطبا جهويا، مشهودا له بالتمسك بفضائل الحوار والتفصاوض ، والعتصدال

والتسامح، وفاعل قويا في دعم المن والسلام والشرعية، والوفاء بالتزاماته الدولية.

ومثلما يجسد التوافد الهائل لرعاياانا العزاء المقيمين بالخصصارج علصصى وطنهصصم، تعلقهصصم الراسصصخ
ببلدهم، فصان ارتفصاع حجصم السصتثمارات ،الخارجيصة والداخليصة، واسصتمرار وفصود السصياح علصى
المغرب، بوصفه وجهة سياحية امنة وجذابة، يؤكد الثقة العميقة فصصي حاضصصره الواثصصق المعطصصاء،

ومستقبله المشرق الواعد.

ن تصصدينا الجمصاعي للرهصاب والانغلق، فااننصا وكمصا عبرانصا بالتزامنصا بنموذجنصا الصديمقراطي، ع
مدعوون لترسيخ مكاانة بلدانصا البصارزاة، بمواصصلة التفاعصل اليجصابي، مصع التحصولت المتسصارعة

والمتشابكة للعولمة.

وقد حرصنا على أن يستفيد المغرب مصن الفصراص ، الصتي يتيحهصا هصذا الواقصع العصالمي الجديصد،
ويتفصصادى اثصصاره السصلبية المحتملصصة، مصصن خلل جعصصل سياسصصتنا الخارجيصصة، تعمصصل وفصصق المنظصور
السصصتراتيجي للمصصن الشصصمولي، الصصذي تنصصصهر فيصصه مختلصصف الهتمامصصات والبعصصاد، السياسصصية

والقتصادية والثقافية، والانساانية والبيئة، اضافة لتسوية النزاعات التقليدية.

والتزاما بهذا المنظور، دعوانا الصصى ديبلوماسصصية جريئصصة وانافصصذاة، جصصاعلين مصصن الجصصوار والتضصصامن
والشراكة، التوجهات الساسية لعملها الفعال .
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ومن هذا المنطلق فااننا حريصون على تمتين علقات بلدانا مع جيراانه القربين، وفصصي مقصصدمتهم
أشقاوءانا في التحصصاد المغصصاربي الصصذي ل سصصبيل الصصى بنصصائه علصصى أسصصاس سصصليم، ال بايجصصاد حصصل
سياسي وانهائي، للنزاع المفتعل حصصول أقاليمنصصا الجنوبيصصة، فصصي اطصصار سصصيادتنا الوطنيصصة ووحصصدتنا
الترابية. وكيفما كان الحال، فااننا انؤكد أن المغرب قد طوى علصصى الصصصعيد الصصداخلي اسصصترجاعه
المشروع للقاليم الجنوبية، وأانصصه معبصأ بكصل قصواه للصدفاع عصن وحصدته الترابيصة. كمصا أانصه يؤكصد
اسصصتمرار تجصصاوبه مصصع كصصل الرادات الحسصصنة، والمبصصادرات التوافقيصصة المنصصصفة، للطصصي النهصصائي

للمشكل المفتعل حولها.

كما انولي عناية خاصة لجوارانا الورومتوسطي، بالسهاام في التفعيل المثصصل لمسصصار برشصصلوانة،
تجسيدا للمن الشامل بمختلف ابعاده، معربين عن تقديرانا العميق، لتجاوب شركائنا في التحاد

الوربي، مع تطلعنا لقامة علقة متقدمة معه، أقل من العضوية وأكثر من الشراكة.

أما التضامن، فيشمل مواصلة دعمنا لقضصصايا أمتنصصا العربيصصة والسصصلمية، وفصصي طليعتهصصا القضصصية
ادل وشصامل بالشصرق لام ع العادلة للشعب الفلسصطيني الشصقيق، واللصتزاام الصدائم باقامصة س
الوسط، على أساس مقررات الشرعية الدولية، ومبادرات والتزامات الطراف المعنية، خاصة

منها "خريطة الطريق" للرباعي الدولي ومبادراة السلام العربية لقمة بيروت.

كما أن تجاوز عقود من السلبيات والحباطات، لن يتحقصصق ال باعصصاداة تصصوجيه التضصصامن العربصصي،
انحو الاندماج القتصادي وفق اعلن أكادير، واقامة انظاام عربي جديد ومتماسك. وبنفس الصصروح
التضامنية، سنواصل دعم مسار التنمية المستديمة والمساهمة في اخماد بوءر الصصصراع، باتخصصاذ
مبادرات المصالحة لحلل السلام، في القاراة الفريقية، تأكيصصدا لانتمائنصصا العريصصق اليهصصا، أو علصصى
صعيد بلدان الجنوب، انهوضا بالتزامنا كرئيس لمجموعة السبعة والسبعين، زائد الصصصين، باقامصصة

علقات اقتصادية دولية متوازانة ومنصفة لها.

أما الشراكة، التي انحراص على توسيع مجالها القتصادي النوعي، فينبغي أن تشكل توجها فعصصال
لديبلوماسيتنا، سواء مع بلدان الجوار والتضامن، أو مع الدول التي انتطلع لقامصة شصراكة معهصا.
وفي طليعتها، فضصصل عصصن أصصصدقائنا فصصي التحصصاد الوربصصي وفيدراليصصة روسصصيا، الوليصصات المتحصصداة
المريكية، التي انعبر عن ارتياحنا الكبير للتقدام، الذي أحرزه مسار ابصصراام اتفاقيصصة للتبصصادل الحصصر

معها.
شعبي العزيز،.

اذا كصصاانت قصصوى الشصصر والظلام قصصد اسصصتهدفت ضصصرب اانفتصصاح المغصصرب، والمسصصاس بنظصصامه
الديمقراطي، وتقاليده العريقة في التسامح الديني، فان أعمالها الجرامية لم تنصصل مطلقصصا مصصن
عزيمتك الصلبة في تحدي الصعاب. وسترمي بها ذاكراة الشعب المغربي، الحافلة بالمجاد إلصصى

مهملت التاريخ، بعد استخلاص كل العبر منها..

وفي مقدمة تلكم العبر، التحاام العرش بالشعب الذي يتجلى مداه، في الشدائد والمسرات.

وهذا ما أكدته، شعبي العزيز، بفرحتك العارمة بازدياد ولي عهدانا، صاحب السمو الملكي المير
مولي الحسن، ضاربا أروع المثلة على تشصصبثك الراسصصخ، بنظامصصك الملكصصي الدسصصتوري، وعلصصى
اللتحاام المكين بين العرش والشعب، الذي هو من انعم الله الكبرى على هذا البلد المين. وهصصو
ما جعل أسرتنا الملكية تعيش في قلب الشعب المغربي، مثلمصصا يعيصصش الشصصعب المغربصصي فصصي
قلب هذه السراة، ولسيما في وجدان خديمك الول، ملكك الضامن لدواام الدولة واسصصتمرارها،

المؤتمن على سيادتها، الساهر على أمنك واستقرارك وتقدمك.

والله العلي القدير، اندعو أن يجعلنا على هدي أسلفنا الميامين، في حرصهم على صياانة وحصصداة
المغرب وحريات أبنائه وأمنهم وكرامتهم، وفي طليعتهم جدانا ووالدانا المنعمان الملكصصان محمصصد
الخامس والحسن الثااني، قدس الله روحيهما. كمصا انصترحم علصى شصصهدائنا البصصرار، الصصذين بصذلوا
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أرواحهم، في سبيل أن يعيش المغاربة في وطن حر، موحد وراء قيصصادته السصصاهراة علصصى عزتصصه
وازدهاره.

ويطيب لنا في هصصذا اليصصوام الغصصر، أن انشصصيد بمصصا تتحلصصى بصصه قواتنصصا المسصصلحة الملكيصصة، والصصدرك
الملكي، والمن الوطني، والقوات المساعداة، والوقاية المدانية، مصصن يقظصصة وتعبئصصة، فصصي سصصبيل
الحفاظ على المن والستقرار، ول سيما تلصصك المرابطصصة فصصي أقاليمنصصا الجنوبيصصة. وانجصصدد، بهصصذه
المناسبة الغالية، تأكيد عزمنصصا الراسصصخ علصصى تمكينهصصا جميعصصا، مصصن الوسصصائل الماديصصة والبشصصرية
والقاانوانية، للقياام بواجبها على الوجه المطلصوب فصي حفصصظ الحصوزاة الترابيصصة، وأمصصن الشصخااص

والممتلكات.

كما انسأله تعالى أن يديم الواصر المتينة، الجامعة بيني وبينصصك رصصصيدا ل ينفصصد، يعصصبئ طاقاتصصك،
في المسيراة التي تخوضها بقيادتنا، للبنصصاء الجمصصاعي لمغصصرب الوحصصداة، والديمقراطيصصة والتقصصدام،
ضارعا اليه، جلت قدرته، أن يصلح لي ولكم أبناءانا وبناتنا، ويعيننصصا علصصى أن انصصوفر لهصصم مسصصتقبل

أفضل، إن أريد إل الصلح ما استطعت، وما توفيقي ال بالله صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعإلى وبركاته .
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